
الغنـاء النسـائي العـربي يحفـظ الـتراث ويعلـي
صوت المرأة

, أبريل  | كتبه يمان الدالاتي

لا يتوقـف سـعي المـرأة العربيـة لحجـز مكانـة مـؤثرة في الحيز العـام، فهـي تواصـل التقـدم والمواكبـة مـن
جهـة وتحـاول اسـتعادة دور في مجـال كـانت جـزءاً أصـيلاً منـه وسـاهمت في صـنعه وتحـويله إلى تـراث
وهوية جماعية للمنطقة بشكل فطري، هنا نتحدث عن الفن، عن الغناء النسائي الجماعي تحديداً. 

فيمــا امتلــك الرجــل مفاتيــح الوســط الفــني وخاصــة مفاتيــح الأبــواب الــتي تحــوّله إلى صــناعة وســوق،
ظلّت النساء يمارسن الغناء الجماعي في حيزّهن الطبيعي بعيداً عن الابتذال وقوانين السوق، بدءاً
من الغناء بجانب المهد وصولاً للكورال وفرق الإنشاد والغناء التراثي التي تحفظ للشعوب قصصها

وتوثق تاريخها.

صوت الأمهات في ذاكرة الأجيال
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مـن مخـادع الأمهـات وغـرف الأطفـال الصـغار كـانت البدايـة لتهويـده سـتعيش أطـول مـن صاحبتهـا،
ترانيم ستبقى في ذاكرة  الطفل حتى يصبح رجلاً، ومع الطفلة حتى تصبح امرأة، يسمّونها في العراق

يا تسمى “مناغاة” أما في فلسطين فاسمها “تهليلة”. “ليلوّة”،وفي سور

تتميز كل نساء بلد عن أخرى بأغانيها التي تدل على تراث البلد وتاريخها، مثل
يا للمقاتلين ضد الاستعمار الفرنسي غناء نساء فلسطين للثوار ونساء سور

اختلفت التشابيه والاستعارات، وبقي المعنى دافئاً دوماً. وقد أثرّ غناء الأمهات لصغارهن في الموسيقى
العربية أيضًا، وشارك في تأريخ الأحداث التي مرتّ بها المنطقة طيلة عقود، إذ يعج التراث الشفوي

لشعوب المنطقة العربية بالأغاني النسائية وأغاني الأمهات خاصة.

تتنوّع أغاني المهد التي تشدو بها الأمهات في الدول المختلفة، ففي مصر مثلاً يغنين «نينا نام، نينا نام..
وادبح لك جوز حمام»، وفي تونس “ننى ننى جاك نعاس.. أمك فضة أبوك نحاس”، وفي السودان
“النوم النوم، سكت الجمال النوم تعال، بعطيك الدوم (التمر)”، وفي الإمارات العربية هوا هوا يا

وليدي، هوا هوا يا كبيدي، أمي أمي في البستان، تقطع خوخ ورمان”.

وخا المنزل وبعيداً عن دورها المحتمل كأم، ساهمت المرأة العربية بمختلف الدول في المنطقة في بناء
ونقـل الثقافـة الشعبيـة للبلـدان عـبر الأغـاني الشعبيـة الـتي تعتـبر مـن أثـرى أنـواع الـتراث الشفـوي غـير
الموثـق في منطقتنـا. إذ تغـنيّ النسـاء  الأغـاني والأهـازيج الخاصـة في الأفـراح والاحتفـالات التقليديـة وفي
الأحزان المرتبطة بطقوس الوداع سواء بسبب الخروج للقتال أو تشييع الشهداء أو توديع المسافرين

والحجّاج.

وتتميز كل نساء بلد عن أخرى بأغانيها التي تدل على تراث البلد وتاريخها، مثل غناء نساء فلسطين
يا للمقاتلين ضد الاستعمار الفرنسي. ويعتبر مؤرخو الموسيقى أن هذه الأغاني كانت للثوار ونساء سور

نقطة البداية في دخول النساء إلى الغناء والموسيقى، وتعرفهم على الفن كمهنة.

بين الكورال والإنشاد الصوفي

ظلّت الأغنية النسائية الجماعية في الوسط الفني تظهر وتختفي برغم استمرار حضورها الطاغي في
المجتمعــات العربيــة، في الأفــراح وداخــل الــبيوت بين النســاء، وفي الحمامــات العامــة. لكــن الكــورال

النسائي كمهنة وإنتاج موسيقي بقي نادراً لأسباب تتعدد وتحتاج دراسات للوقوف عندها.

تبرز في المغرب فرقة الإنشاد الصوفي التي أسستها الفنانة رحوم البقالي، التي
لقبت بـ “سفيرة الفن الصوفي والحضرة الشفشاونية”

مع ذلك، فإن انفتاح بعض المجتمعات العربية على فكرة اتخاذ المرأة للغناءكمهنة، أتاحت الفرصة



لوجـود فـرق غنائيـة ترفيهيـة ارتبطـت بإنتـاج الأفلام والمسـلسلات. مثـال علـى ذلـك نـذكر فرقـة الثلاثي
المــ الــتي اشتهــرت في خمســينيات القــرن العشريــن، وهــي فرقــة موســيقية مصريــة تميزت بأغانيهــا
المناسبة لكل الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية، كما اتسمت أغانيها بالبساطة والف والتفاؤل
والأداء الثلاثي الفريد. أعضاء الفرقة كنّ خريجات من المعهد الموسيقي في مصر، وهنّ وفاء مصطفى،

صفاء يوسف، سناء الباروني، واعتزلن الفن في وقت لاحق وسط تساؤلات الجمهور.

ــز، جــودت ي تعــاملت الفرقــة المذكــورة مــع الكثــير مــن شعــراء المرحلــة المهمين أمثــال مــرسي جميــل عز
التميمي، وسيد مكاوي، ومنير مراد وغيرهم. كما أحيوا الكثير من الحفلات في الدول العربية وتغنوا
. عُرفــت الفرقــة بإحيائهــا ليــالي رمضــان في الإذاعــة ممــا كــان

ٍ
باللهجــة العراقيــة والليبيــة في عــدة أغــان

يضفي الم والبهجة في باقي فقرات الحفل.

لاحقًــا في التســعينات ظهــرت فرقــة العازفــات التونســيات كــأول فرقــة موســيقية نسائيــة في تــونس.
أسســتها أمينــة الصرار عــام ، لتغــني الفرقــة مجموعــة مــن أغــاني المــالوف التونســية والموشحــات
الأندلســية، ويــتراوح عــدد المغنيــات فيهــا بين  و إمــرأة، بينمــا يعزفــن علــى آلات مختلفــة مثــل
ــة حــتى الآن ويتــم ــبر الفرقــة مــن أهــم الفــرق العربي ــانو. تعت ــاي والقــانون والبي الكمــان والعــود والن

استدعائها في المناسبات الثقافية والبرامج التلفزيونية إحياءً لذكرى تأسيسها.

كما تبرز في المغرب فرقة الإنشاد الصوفي التي أسستها الفنانة رحوم البقالي، التي لقبت بـ “سفيرة الفن
الصـوفي والحـضرة الشفشاونيـة”، لنجاحهـا بنقـل تـراث شفشـاون الغنـائي والبصري للعـالم أجمـع عـبر
يــق معرفتهــا الموســيقية الواســعة وشغفهــا بــالتراث، أسســت البقــالي فنّــاً عــروض لا تتوقــف. فعــن طر

تطرب له الأذن العربية والغربية، محققة بذلك حلماً ظل يراودها لسنوات طويلة.

كــثر مــن مــشروع وفي الســنوات الأخــيرة في فلســطين، نتيجــة للــوعي بأهميــة حفــظ الــتراث رصــد أ
موسيقي عمل على توثيق التراث الغنائي الشفوي. مثل مشروع الفنانة الفلسطينية سناء موسى،
التي عملت لسنوات على جمع الأغاني النسائية وقصص ومناسبات غنائها، وحوّلتها إلى ألبوم حمل
يعهــا موســيقياً اســم “إشراق”، أطلــق عــام  ليضــم عــدداً منهــا بعــدما أعــادت تســجيلها وتوز
بصوتهـا وبرفقـة فرقتهـا الموسـيقية. وفي فلسـطين أيضـاً، عملـت الفنانـة دلال أبـو آمنـة برفقـة الباحثـة
نائلة لبس على إنتاج ألبوم غنائي عام  حمل اسم “يا ستي”، تغني فيه دلال برفقة نساء كبار
في السن أغاني فلسطينية تراثية. تحوّل الألبوم إلى سلسلة من العروض التي جابت المنطقة والعالم

لإحياء هذا التراث والشكل من الغناء.

رغم هيمنة الغناء الفردي على الإنتاج الفني الغنائي العربي، ودخول النساء فيه بشكل مثري أحياناً
 كثيرة، إلا أن الفرق النسائية أو التي تكثر فيها النساء لها حضور يستحق الانتباه.

ٍ
ومبتذل في أحيان

ولعــل مــن أنســب الأمثلــة علــى هــذه الفــرق الحديثــة هــي “فرقــة نايــا” الأردنيــة، الــتي تأسســت عــام
 علــى يــد موســيقيات أردنيــات بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة الأردنيــة، وقــد حققــن نجاحــاً بــاهراً
وأصــبحن معروفــات في الــوطن العربيــة نتيجــةً لتميزهــن باتبــاع أســلوب خــاص بعيــداً عــن التقليــد



مقــدمين قــوالب موســيقية كلاســيكية آليــة وغنائيــة وسلســلة مــن موســيقى الــتراث العــربي، والأردني،
والموشحــات الأندلســية، وذلــك رغبــةً في إحيــاء الرمــوز الفنيــة القديمــة مــن خلال المــ بين الموســيقية
كثر الفرق النسائية نشاطاً وحضوراً في الحفلات الوطنية الشرقية والغربية، وتعتبر فرقة نايا الآن من أ

والثقافية في الأردن.

لم ينحصر وجـود النسـاء في الموسـيقى والغنـاء العـربي علـى فـرق موسـيقية نسائيـة فقـط، بـل أن بعـض
الفرق استعانت بالأصوات النسائية كعضو مهم في الفرقة، مثل فرقة هارموني اللبنانية، والتي تتسم
بطابعها الإسلامي الذي يتحرك بشكل صوفي حداثي. من متابعة أعمال الفرقة يظهر بوضوح أهمية
الصــوت النســائي في الجوقــات المختلطــة، والــذي يعتــبر مكونــاً أساســياً لإيصــال المعــنى الموســيقي. تتميزّ
الفرقة المذكورة بروح العمل والمتعة الواضحة في عروضهم، وتنوع أغانيها بين اللغة العربية والإنكليزية
والفرنسية أيضاً، ومما يجعل من هذه الفرقة مختلفة عن غيرها هو محاولاتها المستمرة في بناء جسر

تواصل بين الجنسين في العالمين الشرقي والغربي، بينما يبقى شعارها “شروق الاعتدال”.

ملحنات قليلات وإنتاج كبير

بالرغم من تخّ مئات الطلاب سنوياً من المعاهد الموسيقية من الجنسين إلا أن الطابع الذكوري لا
زال يستحوذ على مجاليّ التلحين والتأليف في الموسيقى العربية. ومن الطريف أنه إذا بحثنا قليلاً في
الموضوع سنجد عدداً من الملحنين العرب الذين اعترضوا في الماضي غير البعيد على انضمام المرأة إلى
مجـال التلحين وقـاوموا الاعـتراف بهـا كعضـو منتـج ومـؤثر، مسـندين ذلـك بادعـاءات علميـة وأسـباب

فسيولوجية لا أساس لها من الصحة.

وكان تصريح الملحن المصري فاروق الشرنوبي، والملحن أمير عبد المجيد لجريدة “القدس الحرة” عام
، دالاًّ على احتكار الرجل للمجال حتى وقت قريب. حيث ادعى الشرنوبي حينها إن “التكوين
الفسـيولوجي للمـرأة مختلـف عـن الرجـل في جهـاز الـوعي المسـؤول عـن تكـوين الخيـال، ولأن التلحين
يعتمـد علـى الخيـال أعتقـد أن عـدم اقتحـام المـرأة لمجـال التلحين يشـير إلى محدوديـة الخيـال عنـدهن
مقارنةً بالرجل”، وادعى عبد المجيد أن المرأة “لا تملك مخزوناً ثقافياً موسيقياً”. جاء ذلك عند إعلان

المغنية المغربية سميرة سعيد وغادة رجب ولطيفة التونسية الاتجاه للتلحين.

نالت الفرق الجماعية شهرةً كادت توازي ما حققه الغناء الفردي إلا أن وجود
هذه الفرق اقتصر على الظهور لفترة معينة ثم ما لبث أن اختفى مقارنةً

بنظيره

اعتــبرت هــذه التصريحــات مــن ملحنين أو مغنيين دخيلــة علــى المشهــد، فــدخول المــرأة العربيــة لمجــال
كـثر مـن أغنيـة وغنتهـا التلحين بـدأ منـذ عقـود، وقـد عُـرف عـن كوكبـة الـشرق “أم كلثـوم” أنهـا لحّنـت أ

.- ّأمام جمهورها بين عامي



ومثــالٌ آخــر علــى ملحنــات عربيــات لعبن دوراً مهمــاً في مجــال التلحين، نــذكر بهيجــة حــافظ الملحنــة
والكاتبـة والمخرجـة المصريـة الـتي علا نجمهـا في الثمانينـات، وكـانت ضمـن جيـل الملحنـات الذهبيـات لمـا
قدمته في الفن العربي، إذ ألفت الموسيقى التصويرية لأكثر من فيلم في السينما المصرية وكانت منتجة
متميزة في زمانها، وشاركت في التمثيل لأول مرة مع المخ محمد كريم في فيلم “زينب”، وبالرغم من
معارضة أهلها الشديدة لدخولها الفن إلا أنها استمرت في تحقيق أهدافها وأن تبقى بجانب الفن

متخذةً منه أسلوب حياة.

نالت الفرق الجماعية شهرةً كادت توازي ما حققه الغناء الفردي إلا أن وجود هذه الفرق اقتصر على
الظهور لفترة معينة ثم ما لبث أن اختفى مقارنةً بنظيره، فنرى تجدد الغناء الفردي وتطوره لأشكال
كثيرة ما زال مستمراً، بينما  تعيش الفرق الجماعية حالةً من الصعود والهبوط المستمر حتى الآن. قد
يعود ذلك لأسباب عدة تحتاج دراستها لتحليلها، إلا أن العامل التجاري قد يكون عاملاً هاماً في إغراء
شركــات الإنتــاج لتشجيــع الغنــاء الفــردي النســائي والتسويــق لــه، فيمــا يظــل الغنــاء الجمــاعي النســائي

يواجه تحديات كثيرة،كونه يبعد المرأة عن كونها سلعة، ويحفظ الغناء من الابتذال.
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